
واقـــــع ومســـــتقبل الصراع بين واشنطـــــن
يا وموسكو في سور

, سبتمبر  | كتبه باز بكاري

يا الديمقراطية في الأسابيع يا الخاضعة لسيطرة قوات سور شهدت مناطق شمال وشمال شرق سور
القليلــة الماضيــة حركــة نشطــة للدبلوماســيين الأمــريكيين، حيــث كــانت نقطــة البدايــة مشفــى كوبــاني
العســكري الــذي زاره المســتشار الأمريــكي لقــوات التحــالف الــدولي والســفير الســابق للولايــات المتحــدة
الأمريكية في البحرين وليام روباك الذي جاء محملاً بمعدات طبية للمشفى العسكري الذي يستقبل
ــة ــة الــتي تشنهــا ضــد تنظيــم الدول ــا الديمقراطيــة في العمليــات العكسري ي المصــابين مــن قــوات سور

“داعش”.

يــارات والتحركــات الدبلوماســية الأمريكيــة بحيــث كــانت الرقــة ومنبــج والشــدادي ومــن ثــم تــوالت الز
يـــف ديـــر الـــزور الـــشرقي الواقـــع تحـــت ســـيطرة حلفـــاء واشنطـــن، محطـــات يـــف الحســـكة والر بر

للدبلوماسيين الأمريكيين.

يارات ليست بالجديدة، فقد سبق للعديد من المسؤولين الأمريكيين أن زاروا هذه المنطقة، هذه الز
يارات لدبلوماسيين، فالسنوات الماضية كانت قد لكن الجديد في الأمر أنها المرة الأولى التي تكون الز
يارات تأتي في وقت أعلنت فيه الولايات شهدت تحركات لمسؤولين عسكريين فقط، إضافة إلى أن الز
يا ليس فقط حتى القضاء على تنظيم الدولة “داعش”، كما المتحدة الأمريكية بقاء قواتها في سور
كــثر مــن مناســبة، بــل إن هــذه القــوات الــتي يقــدر عــددها بنحــو  عســكري أعلنــت سابقًــا في أ
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ية. يا حتى إيجاد حل سياسي نهائي للقضية السور سيبقون في سور

يــارات هــذه مــع الإعلان الأمريــكي الجديــد عــن إقامــة منطقــة حظــر طــيران في شمــال أيضًــا تــوازت الز
يا أي في المناطق الحاضعة لسيطرة حلفاء واشنطن. وشمال شرق سور

يا يعكس مدى احتدام  التطور الجديد في الصراع الروسي الأمريكي في سور
كد ير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أ الصراع بين الطرفين، خاصة أن وز

مرة أخرى في آخر تصريحاته الإعلامية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على
يا يا عبر دعمها للكرد في شمال وشمال شرق سور تقسيم سور

يا في أقرب ما ذكر آنفًا، يدحض ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته الانسحاب من سور
وقت على حد قوله، التصريح الذي أثار حينها جلبة في أروقة الإدارة الأمريكية، بحيث توالت بعدها

تصريحات النفي من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين.

بالمقابـل، أعلنـت وكالـة سـبوتنيك الروسـية يـوم السـبت  أيلـول سـبتمبر  أن القـوات الروسـية
ستبدأ مناورات في البحر المتوسط، تهدف إلى منع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من ضرب

يا. مواقع للجيش السوري، ومنع إقامة ما يسميه الأمريكيون منطقة الحظر الجوي في سور

ــا يعكــس مــدى احتــدام الصراع بين الطــرفين، ي التطــور الجديــد في الصراع الــروسي الأمريــكي في سور
كــد مــرة أخــرى في آخــر تصريحــاته الإعلاميــة أن يــر الخارجيــة الــروسي سيرجــي لافــروف أ خاصــة أن وز
يا. يا عبر دعمها للكرد في شمال وشمال شرق سور الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تقسيم سور

ــا الديقمراطيــة الجنــاح ي في الــوقت الذي اعترضــت الحــوارات الــتي بــدأتها دمشــق مــع مجلــس سور
يا الديمقراطية، عوائق عدة أدت إلى تحول الحوارات لملامح أزمة جديدة تقبل السياسي لقوات سور

عليها المنطقة في الشمال والشمال الشرقي من البلاد.

يا، وهذه النقطة الأخرى التي أضيفت إلى أيضًا قفزت إلى الساحة قضية دعم إعادة الإعمار في سور
يـا، الأمـر الـذي تجـده واشنطـن فرصـة أخـرى سانحـة للضغـط سـلة الصراع الأمريـكي الـروسي في سور
يا، بعد أن انحسر في السنتين الأخيرتين وعودة النظام المدعوم كبر في سور على روسيا وكسب نفوذ أ
يــة، كذلــك الاتفاقــات الروســية التركيــة روســيًا للســيطرة علــى منــاطق شاســعة مــن الجغرافيــة السور

ية. الإيرانية، التي أوشت بحصول روسيا على جميع مفاتيح القضية السور

يا، قضية إدلب التي باتت قضية الساعة، يضاف أيضًا إلى سلة الخلافات الروسية الأمريكية في سور
فالتحضيرات التي تجريها روسيا بدعمها لقوات النظام السوري والتلويح باجتياح وشيك الحدوث
يــة، ومعارضــة الولايــات المتحــدة للعمليــة للمحافظــة الــتي تعتــبر المعقــل الأبــرز لقــوات المعارضــة السور
وتهديـــدها إلى جـــانب فرنســـا وبريطانيـــا باســـتهداف النظـــام الســـوري في حـــال اســـتخدمت السلاح
الكيمــاوي في إدلــب، والــرد الــروسي بــأن هنــاك تحضــير لـــ”مسرحية” جديدة بخصــوص اســتخدام



يــد مــن تعقيــد الكيمــاوي ليكــون حجــة بيــد واشنطــن لشــن هجمــات ضــد قــوات النظــام الســوري، يز
يا. الصورة التي تجمع واشنطن وموسكو في سور

 لاحت في الأفق بوادر توافق بين الطرفين خاصة بعد قمة هلسنكي التي
جمعت الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، وهذا ما يشي باستمرار

يا، ما دامت القوتين العظميين على خلاف الصراع في سور

ــــالنظر لخــــط ســــير المســــتشار ــــا، وب ي ــــالعودة للتحركــــات الدبلوماســــية الأمريكيــــة في شمــــال سور ب
الأمريكي وليام روباك، نجد أنه سار وفق التو الجغرافي للعرب السنة في الرقة ودير الزور، ولم يكن
كيد واشنطن مستهدفًا القوى الكردية المحسوبة على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه إشارات إلى تأ
بــأن تحركاتهــا ليســت وفــق دعــم مكــون ســوري لحملــه علــى تأســيس كيــان منفصــل أو كيــان ضمــن

ية. يا من مختلف المكونات السور ية بل إن حلفاء واشنطن في سور الدولة السور

علــى الجــانب الآخــر، تعمــل موســكو للاســتفادة مــن الخلاف بين واشنطــن وأنقــرة، الخلاف الأخــير
بخصوص قضية القس الأمريكي المحتجز بتهمة التعاون مع منظمات تصفها أنقرة بالإرهابية ورفض
أنقرة الالتزام بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها مؤخرًا على إيران بعد انسحابها من الاتفاقية النووية،
يــا، تركيــا حليفــة بحيــث تعمــل موســكو علــى كســب أنقــرة إلى حلفهــا مــع إيــران ضــد واشنطــن في سور
الولايات المتحدة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي “ناتو” التي أعطت المجال للقوات التركية للتوغل
في مدينة عفرين وأدارت ظهرها لحليفتها السابقة المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية “وحدات

حماية الشعب” في المدينة.

كثر من ذي قبل، بعد أن لاحت في الأفق يا لا بل تعقد أ إذًا، الخلاف الأمريكي الروسي مستمر في سور
بوادر توافق بين الطرفين خاصة بعد قمة هلسنكي التي جمعت الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير
يا، ما دامت القوتين العظميين على خلاف، وإن تغيرت بوتين، وهذا ما يشي باستمرار الصراع في سور
ملامح هذا الخلاف، وتستمر بذلك مأساة السوريين الذين باتوا فعلاً كرة يلهو بها الآباء لا الأبناء كما

أوحى ترامب في المؤتمر الصحفي الذي جمعه ببوتين في هلسنكي.
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